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 الملخص
تمحيص الناس به واختبار درجة  ان في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه حِكمٌ عظيمة وعِبرٌ جليلة، فلو كان القرآن كله محكما لانتفت الغاية من  

حكمات، إيمانهم، ولو كان كله متشابها لانتفت صفة البيان عنه ولما أمكن للناس العمل به، لذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يتضمن القرآن آيات م
التعامل م الأخرى؛  الحِكم  بها ويُختبر، ومن  العبد  يُمتحن  وأُخَر متشابهات  التشابه،  إليها عند  العلماء يُرجَع  أجر  ، وتعظيمُ  الكريم ككُل ٍّ القرآن  ع 

المجتهدين في تفسير محكم القرآن ومتشابهه لما في ذلك من جهد ومشقة، ومن هنا اقتضت ضرورة الدراسة على تضمين قواعد تحديد المعنى في  
م المتشابه مع استعراضَ بعض المفسرين الذين خاضوا  المتشابهات، والفَوائد المترتبة على معرفة المتشابه في القران الكريم وموقف المفسرين من عل

 في هذه العلم مع ذكر أقوالهم فيه.الكلمات المفتاحية: المتشابهات، القرآن الكريم، السنة، علوم القرآن، الحديث النبوي.
Abstract 

There are great wisdoms and important lessons in the diversity of the Qur’an into clear and ambiguous verses. 

If the entire Qur’an were clear, the purpose of examining people and testing their faith would be negated. If it 

were all ambiguous, the quality of explanation would be negated and people would not be able to act upon it. 

Therefore, divine wisdom required that the Qur’an include clear verses to be referred to in cases of ambiguous 

verses, and other ambiguous verses to be tested and examined by the servant. Other wisdoms include dealing 

with the Holy Qur’an as a whole and maximizing the reward of scholars who strive to interpret the clear and 

ambiguous verses of the Qur’an due to the effort and hardship involved. Hence, the necessity of the study 

required including the rules for determining the meaning of ambiguous verses, the benefits resulting from 

knowing the ambiguous verses in the Holy Qur’an, and the position of interpreters on the science of ambiguous 

verses, with a review of some interpreters and their statements on it. 

 Keywords: Ambiguous verses, the Holy Qur’an, Sunnah, Qur’anic sciences, Prophetic hadith . 

 المقدمة
هم إلى  الحمد لله ربِ  العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وأصحابه الطَّاهرين ومن سار على نهج

صاحة، ومخزن  يوم الدين وبعد:فإنَّ من نِعَم الله تعالى على هذه الأمة أن أكرمها بالقرآن، فيه أفصح الكلام، وعلم الحلال والحرام، وهو منبع الف
وقد وعد الله سبحانه قارئ   ،الباقي المحفوظ إلى قيام الساعة  الواحد الأسرار، ومعدن الحكمة، وموارده لا تنفذ، محاسنة لا تنضب، وهو كلام الله  

قرآن،: اقرأ وارتق ورتل كما القرآن ومعلِ مَه بالخير العميم في الدنيا والآخرة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم القائل:" يقال، يعني لصاحب ال
ل، بتلاوته كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها"، وقد دأب السلف رضوان الله عليهم حرصاً على النفع وطمعاً بنيل الثواب الجزي

وضِعَت المصنفات، وأُلفت المؤلفات في علومه  آناء الليل وأطراف النهار وتدبر معانيه وتفسيره، فنشأ هذا العلم الجليل وتشعبت مدارسه ومذاهبه، و 
 من علوم ومعارف.  وما إلى ذلك ، وعلم المحكم والمتشابه،كالمكي والمدني وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وعلم رسمه وقرآته
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 المبحث الأول: موقف المفسرين من علم المتشابه:
 هـ(: 310سنحاول في هذا المبحث أن نستعرضَ بعض المفسرين أقوالهم فيه، وذلك وفق الآتي:المطلب الأول: المتشابه عند ابن جرير الطبري ) ت

مران:  أشار الطبري في كتابه )جامع البيان في تأويل القرآن( إلى أقوال المفسرين في المتشابه، وذلك في معرض تأويل قوله تعالى في سورة آل ع
ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِ ﴿ هُوَ  

فذكر أن بعض المفسرين لْبابِ﴾ اللََُّّ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِ نا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ 
وذهب مفسرون آخرون ومنهم   1. ابن عباس وقتادة والضحاكقالوا إن المراد بالمتشابهات هو الآيات المتروك العمل بهن، أي المنسوخات، ومنهم:  

، أما محمد بن جعفر بن الزبير 2مجاهد إلى القول بأن المراد بالمتشابهات في قوله تعالى "ما أُشبه بعضه بعضًا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه"
 يحر فن عن  فقد قال: "المتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العبادَ، كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يُصرفن إلى الباطل ولا

وكذلك ذكر الطبري أن بعض المفسرين مثل ابن زيد قد رأى أن معنى المتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصص الأمم والرسل "عند  3الحق."
ه باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني." ه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني، وبقص  وقال آخرون: "المتشابه: ما لم يكن لأحد  4  التكرير في السور، بقَص 

إلى علمه سبيل، مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت مَخْرج عيسى ابن مريم، ووقت طُلوع الشمس من مغربها، وقيام  
ب "المتشابه"، الحروف المقط عة التي في أوائل  الساعة، وفناءِ الدنيا، وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعلمه أحدٌ. وقالوا: إنما سمى الله من آي الكتا

 5"بعض سور القرآن، من نحو) ألم( و)ألمص(، و) ألمر(، و) ألر(، وما أشبه ذلك، لأنهن متشابهات في الألفاظ، وموافقات حروف حساب الجمَّل.
 (:ـه597ابن الجوزي ) ت عبد الرحمن بن علي بن محمد المتشابه عندالمطلب الثاني: 

هُوَ الَّذِي   تحدث ابن الجوزي في تفسيره الموسوم ) زاد المسير في علم التفسير( عن المتشابه في سياق تفسيره قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿
هِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِ 

فذكر تعريفات المفسرين للمتشابه وحصرها   6﴾وا الْأَلْبابِ  إِلاَّ اللََُّّ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِ نا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ 
 ، وهي: 7في سبعة أقوال 

 وقتادة والسدي.المتشابه هو المنسوخ، قاله ابن مسعود وابن عباس  •
 هو " ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل، كقيام الساعة " ، روي عن جابر بن عبد الله.  •
 الحروف المقطعة كقوله: »ألم« ونحو ذلك، قاله ابن عباس.  •
 ما اشتبهت معانيه. قاله مجاهد.   •
 هو ما تكررت ألفاظه، قاله ابن زيد. •
  8ويُقصد به الآيات التي تحتاج إلى تأويل. ،المتشابه هو كل " ما احتاج إلى بيان" •

 (:هـ502الراغب الأصفهاني ) ت عند المتشابه  المطلب الثالث: 
الراغب الأصفهاني منحىً آخر في حديثه عن المتشابه وأنواعه، إذ عمد إلى جعله في ثلاثة، هي متشابهٌ في اللفظ، ومتشابهٌ في المعنى،   نحا

 ومتشابه في اللفظ والمعنى، وذلك وفق الآتي:
 المتشابه من جهة اللفظ: وهو نوعان: 

 النوع الأول: متشابهٌ في مفردات الألفاظ من حيث: 
 9أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللََُّّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾غرابة اللفظ، ونحو )يَزِفُّون( في قوله تعالى: ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ  -1

ن مجاهد  اختلف المفسرون في معنى )يزفون(، إذ" ذُكر عن الكسائي أنه لا يعرفها، وقال الفر اء: لا أعرفها إلا أن تكون لغة لم أسمعها. وذُكر ع
وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى تفسير  11  أما مجاهد فقد فسر معنى )يزفون( بقوله: " الوزيف: النسلان."10أنه كان يقول: الوَزْف: النَّسَلان." 

ر )يزفون(: "يمشون" 12  قوله سبحانه وتعالى: )فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ( " فأقبلوا إليه يجرون." وبي نَ الزجاج في كتابه ) معاني القرآن  13أما السدي فقد فس 
بتخفيف    -بِضَمهَا، وَيزِفونَ    -بفتح الياء وُيزِفُّونَ    - : " )يَزِفُّونَ(  14وإعرابه( أن )يَزِفُّونَ( يُسْرِعُونَ إلَيْهِ، وأشار إلى أن هذا الفعل يقرأ على ثَلاثةِ أوْجُهٍّ 

. ويُقْرَأ يُزِفُّون أي يصيرون الفاء. وأعَْرَبُها كُلُّها )يَزِفُّونَ( بفتح الياء وتشديد الفاء، وأصله من زفيف النعام، وهو ابتداء عَدْوِهَا، يقال زَفَّ النعا م يَزِفُّ
 قول الشاعر:  إلى الزفِيفِ.ومثله

 15تَمَنَّى حُصَيْنٌ أَن يَسُودَ جِذاعَه. . . فأَمْسَى حُصَيْنٌ قد أُذلَّ وأُقْهِرا 
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يَزِفُونَ   يُزِفونَ.فأما  القَهْرِ.وكذلك  إلى  أَقْهَرَ صار  الكِسَائِي، وعَرفَه    -معنى  الفَرَّاء، ولا  يَعْرِفُهُ  أَسْرَع، ولم  بمعنى  يَزِفُ،  وَزَفَ  فهو من  بالتخفيف 
أما الماوردي فقد ذكر في تفسير )يزفون( خمسة تأويلات، أولها " يخرجون، قاله ابن عباس. الثاني: يسعون، قاله الضحاك. الثالث:  16غيرُهمَا." 

اف  يتسللون، حكاه ابن عيسى. الرابع: يرعدون غضباً، حكاه يحيى بن سلام. الخامس: يختالون وهو مشي الخيلاء ، وبه قال مجاهد، ومنه أخذ زف
 ى زوجها، وقال الفرزدق:العروس إل

 17وجاء قريع الشول قَبل إفالها ... يزف  وجاءت خَلْفه وهي زف ف"
مشاركةٌ في اللفظ:ويقصد به الآيات المتشابهات التي تردُ فيها ألفاظٌ مشتركةٌ مثل لفظ )اليد( الذي يُطلق على العضو، ويؤول بمعنى  -2

وكثيرةٌ هي الآيات المتشابهة التي يجيء فيها لفظٌ مشتركٌ  18لفظ العين الذي يطلق على عضو الإبصار والجاسوسكذلك  القدرة، ومعنى النعمة، و 
﴿ إنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَََّّ يَدُ اللََِّّ    يحتاجُ إلى تأويل لكي لا يتوهم أحدٌ بأنَّ فيها تشبيهًا لله سبحانه وتعالى بعباده، ومنها قوله سبحانه:

نُ ٱ، وكذلك قوله سبحانه: ﴿    19هِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَََّّ فَسَيُؤْتِي  لۡعَرۡشِ ٱعَلَى    لرَّحۡمََٰ
نُ ٱ تعدُّ هاتان الآيتان الكريمتان من الآيات المتشابهة التي أثارت جدلًا كبيرًا فظنَّ المُشبهة أَن في قوله: ﴿20﴾  سۡتَوَىَٰ ٱ ﴾ سۡتَوَىَٰ ٱ  لۡعَرۡشِ ٱعَلَى   لرَّحۡمََٰ

ه( على قول المشبهة في وصف الله  370وقد ردَّ الجصاص )ت   21وصفٌ لله سبحانه " بما يستحق كثير من الخلق الوصفَ به على التشابه".
لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ جلا وعلا، مُبي نًا أنه سبحانه " لا يجوز عَلَيْهِ الإتيان ولا المجيء ولا الانتقال ولا الزوال، لأن ذلك من صفات الأجسام ودلالات  

وَجَعَلَ إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السلام ما شَهِدَهُ مِنْ حركات النجوم وانتقالها دليلا   22ي آيَةٍّ مُحْكَمَةٍّ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾الْأَجْسَامِ ودلالات الْحَدَثِ، وَقَالَ تَعَالَى فِ 
تُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ  يَعْنِي فِي حَدَثِ الْكَوَاكِبِ وَالْأَجْسَامِ تَعَالَى اللََُّّ عَنْ    23﴾ على حدثها وَاحْتَجَّ بِهِ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَتِلْكَ حُجَّ

وقد رأى بعض المفسرين ومنهم الماتريدي أن قوله )الرحمن على العرش استوى( يحتمل وجهين" أحدها: أَنْ نَصِفَهُ بالذي    24قَوْلِ الْمُشَبِ هَةِ عُلُوًّا كَبِيرًا" 
ه لا يجوز أَن  جاء به التنزيل على ما جاء، ونعلم أَنه لا يشبه على ما ذُكر من الفعل فيه بغيره؛ لأنك بالجملة تعتقد أن اللََّّ ليس كمثله شيء، وأن

. وذلك مدفوع بالعقل والسمع جميعًا، مع ما لم يجزيكون ل أَن   ه مثل في شيء؛ إذ لا يوجد حدثه فيه، أَو قدم ذلك الشيء من الوجه الذي أشبه اللََّّ
  يقدر الصانع عند الوصف بالفعل كغيره، وأنه حي، قدير، سميع، بصير، نفى ما عليه أمر الخلق لما يصير بذلك أَحد الخلائق. وإذا بطل هذا 

.والثاني: أَن يمكن فيه معان تُخرِج الكلام مَخْرج الاختصار والا كتفاءِ بمواضع إفهام  بطل التشابه وانتفى، ولزم أَمر السمع والتنزيل على ما أَراد اللََّّ
، أَي: بربك )فَقَاتِلَا(؛ 26أَي: بالملك. وذلك كقوله: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ﴾   25في تلك المواضع على إِتمام البيان، وذلك نحو قوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ﴾

النوع الثاني: متشابهٌ في الكلام المُرك ب:أدرجَ الراغب الأصفهاني هذا النوع من المتشابه ضمن ثلاثة  27إذ معلوم أَنه يقاتل بربه؛ ففهم منه ذلك."
 أضرب، هي: 

اعَ  تعالى: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِ سَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَ متشابه يرجع إلى اختصار الكلام: ومنه قوله   •
.ففي هذه الآية الكريمة اُختصر الكلام، وجاء لفظ ) اليتامى( عامًا فأُشكل  28فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ 

فها أولياؤهم.  تفسيره، وقد أوردَ الطبري في تفسيره اختلافات المفسرين فيها، منها:النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حِذارًا على أموال اليتامى أن يتل
لنساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدمًا، مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من ا

ن نسائكم،  به. فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها= فلا تعدلوا فيها، من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مُؤ 
، وإن خفتم أيضًا من الأربع أن لا تعدلوا في أموالهم، فاقتصروا على الواحدة، أو على ما ملكت فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النسا ء على أربعٍّ

بون في أموال اليتامى أن لا يعدلوا فيها، ولا يتحوبون في النساء أن لا يعدِلوا فيهن، فقيل 30  قاله ابن عباس وغيره.  29أيمانكم."  " إن  القوم كانوا يتحو 
تزيدوا على    لهم: كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، ولا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى الأربع، ولا

قاله    31  خفتم أن لا تعدلوا أيضًا في الزيادة على الواحدة، فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيهن من واحدة أو ما ملكت أيمانكم."ذلك. وإن  
 32 السدي وقتادة.

تعدُّ هذه الآية من الآيات المتشابهة من حيث اللفظ الذي يتجلى 33كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ليس  متشابه يرجع إلى تطويل الكلام: ومنه قوله تعالى: ﴿   -1
ابن عباس  في الكلام المركب، وهو متشابهٌ يعود إلى تطويل الكلام، إذ اختلف المفسرون في دلالة الكاف في لفظ ) كمثله( في سياقه القرآني، فقال  

وقال ثعلب: الثاني: "فيه وجهان: أحدهما: ليس مثله شيء والكاف زائدة للتوكيد. الثاني: ليس شيء   34والضحاك: "ليس كمثل الرجل والمرأة شيء " 
 وعلى هذا الأساس، يظهر أن المتشابه متجل ٍّ في الخلاف حول الكاف، " فلو قيل: ليس مثله شيء، كان أظهر للسامع." 35، والمثل زائد للتوكيد."

36 
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ِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ  -2 يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِ مًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا    متشابهٌ يرجعُ إغلاق نظم الكلام: ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّّ
إلى إغلاق نظم الكلام، لأن التقدير: الذي أنزل على عبده الكتاب قي مًا ولم   مِنْ لَدُنْهُ﴾ ففي هذه الآية الكريمة ردَّ الراغب الأصفهاني التشابه فيها

 ثانيًا: المتشابه من جهة المعنى:يحدد الراغب الأصفهاني المتشابهات من حيث المعنى بنوعين اثنين، وهما37يجعل له عوجًا. 
ر   38متشابهات تتعلق بدقة المعنى، وهي الآيات التي يأتي فيها ذكر أوصاف الله سبحانه تعالى، وأوصاف القيامة "  -1 "لأن تلك الصفات لا تتصوَّ

ومما يمثل هذا النوع نذكر قوله جلا وعلا: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ    39  لنا؛ إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه، أو لم يكن من جنس ما نحسه."
ِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍّ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ إذ ذهب  اختلف علماء السنة في المراد بقوله تعالى ) إلا وجهه(:  40اللََّّ

"    41السلف وأهل الحديث إلى " الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها."   الجمهور ومنهم
ومنهم ابن عاشور الذي فسر قوله تعالى: )كل    42وذهبت طائفة من أهل السنة على أننا نؤولها على ما يليق بجلاله تعالى وهذا مذهب الخلف"

لَهِيَّةِ عَنْ غَيْرِهِ تَعَالَ  ى تَعَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُوجِدْهُ غَيْرُهُ فَثَبَتَ لَهُ الْقِدَمُ الْأَزَلِيُّ وَأَنَّ  شيء هالك إلا وجهه( بأنه "يَدُلُّ عَلَى صِفَةِ الْقِدَمِ لِأَنَّهُ لَمَّا انْتَفَى جِنْسُ الْإِ
 وَجْهَهُ، وَأَنَّهُ تَعَالَى مُنْفَرِدٌ فِي أَفْعَالِهِ بِالتَّصَرُّفِ الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا  اللَََّّ تَعَالَى بَاقٍّ لَا يَعْتَرِيهِ الْعَدَمُ لِاسْتِحَالَةِ عَدَمِ الْقَدِيمِ، وَذَلِكَ مَدْلُولُ كُلُّ شَيْءٍّ هالِكٌ إِلاَّ 

هُ غَيْرُهُ فَيَتَضَمَّنُ  زُوا شَرِكَتَهُ فِي    يَرُدُّ رَادَةِ وَالْقُدْرَةِ. وَفِي كُلِ  هَذَا رَدٌّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ جَوَّ لَهِيَّةِ، وَأَشْرَكُوا مَعَهُ آلِهَتَهُمْ فِي التَّصَرُّفِ  ذَلِكَ إِثْبَاتَ الْإِ الْإِ
فَاعَةِ وَالْغَوْثِ.  ثالثاً : المتشابه من جهة اللفظ والمعنى معًا: وهو خمسة أضرب: 43بِالشَّ

ففي هذه الآية تعميم قتال جميع المشركين إلا   44"من جهة الكمية كالعموم والخصوص، ومنه قوله تعالى:﴿فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين حيث وجدتموهم﴾  -1
 45"ما خصصته الأدلة من الكتاب والسنة."

 47، فقد قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾    46من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ، نحو: ﴿اتَّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُقَاتِه﴾  -2
 48من جهة الكيفية كالإباحة والندب، ومنه قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِ سَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾  -3
 50وقوله: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْر﴾  49من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها، نحو: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾   -4

 فمن لا يعرف عادات أهل الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه الآية الكريمة.  51"فإنه يحتاج في معرفة ذلك إلى معرفة عادتهم في الجاهلية"  
 52من جهة الإضافة، ويقصد به الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد، مثل شروط العبادات والنكاح -5

الثلا المفسرون لا يخرج عن هذه الأقسام  قاله  فيذكر أن جميع ما  المفسرون في المتشابه  قاله  إلى ما  الراغب الأصفهاني الإشارة  ثة  ولم يفت 
ل للمتشابه: أي من حيث اللفظ، ومن حيث المعنى، ومن حيث اللفظ والمعنى معًا، فيشير إلى قول من قال بأن المتشابه هو الحروف المقطعة مث

نسوخ. وقول ألم(، " وقول مجاهد: المحكم ما فيه الحلال والحرام، والمتشابه ما سواه، وقول قتادة: المحكَم: الناسخ الذي يعمل به، والمتشابه: الم)
 53  فيه."الأصم: المحكَمات ما حججه ظاهر، والمتشابه ما حججه غامضة، وقول غيرهم: المحكم ما أُجْمِعَ على تأويله، والمتشابه: ما اختُلِفَ 

 (: هـ٥٣٨الزمخشري جار الله )ت المطلب الرابع: 
تفسيره بعرض يختلف الزمخشري عن آراء من سبقه من المفسرين في وقوفه عند تفسير المتشابه في آية آل عمران المذكورة آنفًا، إذ لا يُعنى في  

ثم    54لات" آراء المفسرين واختلاف أقوالهم في تعريف المتشابه، وإنما يكتفي بتفسير )المتشابهات( بالقول: "والاشتباه مُتَشابِهاتٌ مشتبهات محتم
زلزل فيه، ولما  يعمد إلى التنبيه إلى احتواء القرآن الكريم على آياتٍّ متشابهةٍّ " لما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمت

ه إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرج ، ولأن  المؤمن  في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورد  ات عند اللََّّ
فكر وراجع  المعتقد أن لا مناقضة في كلام اللََّّ ولا اختلاف، إذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره، وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سنن واحد، ف

وبعد ذلك يشير الزمخشري إلى أن المتشابه 55يقانه."نفسه وغيره ففتح اللََّّ عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكم، ازداد طمأنينة إلى معتقده وقو ة في إ
مُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اُلله  يعلم تأويله الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم، وكذلك يشير إلى أن بعض العلماء يقفون على قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَ 

ثم    56أثر اللََّّ بعلمه، وبمعرفة الحكمة فيه من آياته، كعدد الزبانية ونحوه."﴾ " ويبتدئ ﴿والراسخون في العلم يقولون﴾. ويفسرون المتشابه بما است
ح الزمخشري الوجه الأول، أي إن الله سبحانه وتعالى يعلم تأويل المتشابه وكذلك العلماء الراسخون في العلم.وعلى هذا الأساس، يمك ن أن يفهم يرج 

 من كلام الزمخشري عن المتشابه ثلاثة نقاط مهمة:
ها إل -1 ى المحكم إن المتشابه عنده هو ما يحتُمل تأويله، أي إن له وجوه مختلفة في التأويل، ويمكن الوصول إلى المراد من الآيات المتشابهة بردِ 

 من الآيات الكريمة.
 حرص الزمخشري على تبيين فائدة المتشابه في القرآن الكريم وأهميته. -2
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عتزلة في إن العلماء الراسخين في العلم يمكن لهم معرفة المراد من الآيات المتشابهة.وتبي نُ هذه النقاط الثلاثة موقفه الاعتزالي، إذ وجد الم •
اص  المتشابه مجالًا لكي "تظهر رأيها على أنه الصورة الحقيقية للعقيدة الإسلامية الصحيحة عن طريق جذب النصوص الشرعية إلى رأيها الخ

واستنادًا إلى ذلك، لا بد من الوقوف عند تفسير الزمخشري لبعض الآيات الكريمة 57فأخذوا يؤلون ويخرجون النصوص تخريجًا يجعلها سندًا لهم." 
نُ ٱوتعالى﴿في صفات الله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من إفادةٍّ تتمثل في الإشارة إلى رأي المعتزلة في تفسير الآيات المتشابهة.قال الله سبحانه    لرَّحۡمََٰ

[ يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية:" لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يردف الملك، جعلوه  5﴾ ]طه:  سۡتَوَىَٰ ٱ  لۡعَرۡشِ ٱعَلَى  
ه ملك  كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش يريدون ملك وإن لم يقعد على السرير البتة، وقالوه أيضا لشهرته في ذلك المعنى ومساوات

اه وإن كا ن أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر.ونحوه قولك: يد فلان مبسوطة، ويد فلان مغلولة، بمعنى أنه جواد أو بخيل، لا فرق بين في مؤد 
اواته عندهم قولهم: هو جواد. ومنه  العبارتين إلا فيما قلت، حتى أن  من لم يبسط يده قط بالنوال أو لم تكن له يد رأسا قيل فيه يده مبسوطة لمس

ِ مَغْلُولَةٌ أي هو بخيل، بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ أ ر يد ولا غل ولا بسط."  يقول الله عز وجل وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللََّّ قال الله  58هو جواد، من غير تصو 
تَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً  نَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا  سبحانه وتعالى: ﴿مَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ وَمَا جَعَلْ  عِدَّ

ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ  لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِ 
يقول الزمخشري في 59كَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴾اذَا أَرَادَ اللََُّّ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللََُّّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَب ِ مَ 

يلي أمرها تفسير المتشابه ) تسعة عشر ( موظفًا علم الكلام القائم على الجدل، وعلى الإفادة من العقل في فهم النص القرآني:" تِسْعَة عَشَر أي  
ف جنس المعذبين من الجن  ويتسلط على أهلها تسعة عشر ملكا. وقيل: صنفا من الملائكة. وقيل: صفة. وقيل: نقيبا... جعلهم ملائكة لأنهم خلا

تهم، ولأنهم والإنس، فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة، ولا يستروحون إليهم، ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له، فتؤمن هواد
ثم يبي ن الزمخشري أن تحديد عدد زبانية جهنم بتسعة عشر سببٌ لاستيقان أهل الكتاب وزيادة إيمان المؤمنين 60أشد الخلق بأسا وأقواهم بطشا."

تَهُمۡ  جَعَلۡنَا  وَمَا  واستهزاء الكافرين والمنافقين ، لأن المراد " بقوله ﴿  وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر، فوضع    ، [31كَفَرُواْ﴾ ]المدثر:  لِ لَّذِينَ  فِتۡنَةٗ  إِلاَّ  عِدَّ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا موضع تِسْعَةَ عَشَرَ لأن حال هذه العدة الناقصة واحدًا من عقد العشرين. أن يفتتن بها من لا يؤمن با لِلّ وبحكمته ويعترض  فِتْنَةً 

ا عدتهم عدة من شأنها أن يفتتن بها، لأجل استيقان المؤمنين  ويستهزئ، ولا يذعن إذعان المؤمن، وإن خفى عليه وجه الحكمة، كأنه قيل. ولقد جعلن
من الله، وازدياد المؤمنين وحيرة الكافرين واستيقان أهل الكتاب، لأن عدتهم تسعة عشر في الكتابين، فإذا سمعوا بمثلها في القرآن أيقنوا أنه منزل  

 61إيمانا لتصديقهم بذلك كما صدقوا سائر ما أنزل"
 هـ(:606المطلب الخامس: بفخر الدين الرازي خطيب الري ) ت 

لوا في الحديث عن المتشابه، إذ أحاطَ به إحاطةً واسعةً شملت تناوله )المتشابه( لغةً واصطلاحًا ، ومؤكدًا يعد الرازي من مفسري السنة الذين فص 
تعالى: ﴿ كِتاباً   اشتمال القرآن الكريم على آيات محكمةٍّ وأخر متشابهة، مُبي نًا وجود آيات في الكتاب العزيز دل ت على أن ه بكليته متشابه، كقوله

قُ بعضه بَعْضًا، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَ   62مُتَشابِهاً مَثانِيَ﴾  يْرِ اللََِّّ  " والمعنى أنه يشبه بَعْضُهُ بَعْضًا فِي الحسن وَيُصَدِ 
كما أشار إلى وجود آياتٍّ 64أي لكان بعضه وَارِدًا على نَقِيضِ الْآخَرِ، ولتفاوت نسق الكلام في الْفَصَاحَةِ والركاكة."   63لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً﴾ 

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ    ﴿دلت على أن بعضه محكم وبعضه متشابه مثل قوله تعالى:  
 إِلاَّ اللََُّّ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ  ا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَم

ثم بعد ذلك ينتقل الرازي إلى الحديث عن المتشابه، فيقول: " لما كان من شأن الْمُتَشَابِهَيْنِ عَجْزُ الإنسان عن  65﴾ رَبِ نا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ 
يَ كُلُّ ما لا يَهْتَدِي الإنسان إليه بالمتشابه، إطلاقًا لِاسْمِ السبب على الْمُسَبَّبِ، ونظيره الْمُشْكِ  يَ بذلك، لأنه  التمييز بينهما سُمِ  أَشْكَلَ، أي دَخَلَ  لُ سُمِ 

ي لَا يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ  في شَكْلِ غيره فَأَشْبَهَهُ وشابهه، ثم يقال لكل ما غَمُضَ وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة مُشْكِلٌ، ويحتمل أن يقال: إِنَّهُ الذ
، فلا جَرَمَ    ثبوته أو عَدَمُهُ، وكان الحكم بثبوته مُسَاوِيًا للحكم بعدمه في العقل وَالذِ هْنِ، وَمُشَابِهًا لَهُ، وغير متميزٍّ أَحَدُهُمَا عن الآخر بمزيد رُجْحَانٍّ

ثم يعمد الرازي إلى تبيين وتوضيح فهمه للمتشابه من خلال مقارنته بالمحكم إلى أن يصل إلى أن المتشابه هو 66سُمِ يَ غير المعلوم بأنه متشابه."  
أما ما تكون فيه دلالة اللفظ الذي جُعِلَ موضوعًا للمعنى غير راجحة، وعلى ذلك يصير المتشابه حسب الرازي هو المجمل والمؤول والمُشكل، ف

لُ مع أنه غير رَاجِحٍّ فهو المجمل والمؤول فلأنهما "مشت ركان في أن دلالة اللَّفْظِ عليه غَيْرُ راجحةٍّ، وإن لم يكن راجحًا لكنه غير مرجوح، وَالْمُؤَوَّ
وأما المشكل فلأن اللفظ  67 "يْنِ جميعًا.مرجوحٌ لَا بِحَسَبَ الدليل الْمُنْفَرِدِ، فهذا الْقَدْرُ المشترك هو الْمُسَمَّى المتشابه، لأن عَدَمَ الفهم حاصلٌ في الْقِسْمَ 

ثاله من القرآن قوله تعالى: ﴿وَإِذا  يكون " بأصل وَضْعِهِ رَاجِحًا في أحد الْمَعْنَيَيْنِ، وَمَرْجُوحًا في الآخر، ثُمَّ كان الرَّاجِحُ باطلًا، والمرجوح حَقًّا، وم
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فظاهر هذا الكلام أنهم يُؤْمَرُونَ بأن يَفْسُقُوا، وَمُحْكَمُهُ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا    68أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ﴾ 
ا على الكفار فيما حُكِيَ عنهم، ﴿وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللََُّّ أَمَرَنا بِها﴾   69يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ﴾  وكذلك قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَََّّ    70رَدًّ

ا للعلم، ومرجوحه التَّرْكُ والآية الْمُحْكَمَةُ فِيهِ قوله تعالى: ﴿ وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا  71فَنَسِيَهُمْ﴾  وقوله تعالى: ﴿لَا    72﴾ وَظَاهِرُ النسيان ما يكون ضِدًّ
وبعد ذلك، يشير الرازي إلى قضيةٍّ مهمةٍّ تتعلق بفهم الآيات المتشابهة والمحكمة بما يتناسب والمذهب، إذ يرى أن " 74"  73يَضِلُّ رَبِ ي وَلا يَنْسى﴾ 

عِي أَنَّ الآيات الْمُوَافِقَةَ لمذهبه مَحْكَمَةٌ، وأن الآيات الموافقة لقول خصمه مُتَشَابِهَ  لُهُ: ﴿ فَمَنْ  ةٌ، فالمعتزلي يقول قَوْ كل  وَاحِدٍّ من أصحاب المذاهب يَدَّ
نِ يُّ يقلب الْأَمْرَ في ذلك فلا بُدَّ هَاهُنَا   76مُحْكَمٌ، وقوله: ﴿ وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللََُّّ رَبُّ الْعالَمِينَ﴾  75شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾  مُتَشَابِهٌ، وَالسُّ

وعلى هذا الأساس، يبي ن الرازي أن اللفظ إن محتملًا لمعنيين أحداهما راجحٌ والآخر مرجوح، فإن المحكم هو  77من قَانُونٍّ يَرْجِعُ إليه في هذا الباب." 
المحمول على الراجح وليس المرجوح بخلاف المتشابه الذي يُحمل على المرجوح وليس الراجح. وفي هذه الحال فإن صرف اللفظ عن المعنى  

 إما لفظي وإما عقلي، والدليل اللفظي لا يمكن أن يكون دليلًا قطعيًا، لأنه " موقوفٌ على نقل اللغات، وَنَقْلِ الراجح إلى المرجوح لا بد له من دليلٍّ 
وكان   وجوه النَّحْوِ والتصريف، وموقوفٌ على عدم عَلَى الاشتراك وعدم المجاز، وعدم التخصيص، وعدم الإضمار، وعدم المعارض النقلي والعقلي،

لَائِلِ اللَّفْظِيَّةِ لا يكون قَاطِعًا."ذلك مظنونٌ، والموق أما فيما يخصُّ الدليل العقلي  78 وف على الْمَظْنُونِ أولى أن يكون مَظْنُونًا، فَثَبَتَ أن شَيْئًا من الدَّ
مَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍّ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾  وقوله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرِهِ   79فمحالٌ أن يتحقق عند الوقوف على ظاهر اللفظ كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّ

مَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُ  وها هنا يعرف الْمُكَلَّفُ أنه ليس مراد الله تعالى من   80شْرِكُونَ﴾ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّ
( ولفظ ) بيمينه( " ما أَشْعَرَ به ظاهره، فعند هذا لا يحتاج إلى أن يَعْرِفَ أن ذلك الْمَرْجُوحَ الذي هو المراد ماذا، لأن السبيل إلى ذلك إنما   لفظ )بأيدٍّ

لَائِلِ اللفظية والدلائل اللفظية على ما بي نا ظنية."يكون بترجيح مَجَازٍّ على مجاز، وترجيح تأويل على تأويل  81  ، وذلك الترجيح لا يمكن إلا بِالدَّ
قيام  ولذلك كله اتخذ أنصار مذهب السلف موقفًا يقوم على عدم الخوض والجدل في تحديد وتعيين التأويل في المتشابه، لأن ظاهر اللفظ محال، ول

نُقِلَ عن ابن عباس رَضِيَ ثم ينتقل الرازي إلى ذكر بعض أقوال المفسرين وآرائهم في المحكم والمتشابه، فيشير إلى ما  82الأدلة العقلية على ذلك. 
مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  اللََُّّ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْكَمَاتُ هِيَ الثَّلَاثُ آيَاتٍّ الَّتِي فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْ  لُ مَا حَرَّ

اكُمْ بِهِ قْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍّ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَ وَلَا تَ  ا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََُّّ إِلاَّ بِالْحَقِ  ذَلِكُمْ وَصَّ
هُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَا151لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) نَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِ فُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ  ( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ

ِ أَوْ  اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ )فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللََّّ بُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ 152فُوا ذَلِكُمْ وَصَّ ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّ
اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أما الْمُتَشَابِهَاتُ فهي " التي تَشَابَهَتْ على اليهود، وهي أسماء حروف الهجاء المذكور في أوائل السور،  83سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ

وكذلك يذكر الرازي قول الأصم  84  وذلك أنهم أزلوها على حساب الجمل فَطَلَبُوا أن يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الأمة فاختلط الأمر عليهم واشتبه."
وغير ذلك من أقوال المفسرين التي لا يتسع المجال إلى ذكرها كلها، غير أن ما   85في المتشابه وهو الذي يحتاج " فِي مَعْرِفَتِهِ إِلَى التَّدَبُّرِ والتأمل"

الكلام في  يمي زُ كلام الرازي في المتشابه عن غيره من المفسرين أنه عمد إلى توظيف ثقافته اللغوية والدينية، فضلًا عن إلمامه ودرايته في علم  
المفصل عن دلالة اللفظ وارتباطه بالمعنى، وما تفرع عن ذلك من تقسيمات تتعلق بالراجح  تناوله قضية المتشابه، وهذا ما تجلى من خلال شرحه 

ا، والمرجوح، وكذلك حرصه على الإشارة إلى قضية مهمة وهي أن كل فرقة من الفرق تنظر إلى المتشابه والمحكم بما يتناسب مع مواقفها ورؤيته
قة من الفرق ومحكمة عند غيرها، وفي ذلك يقول الرازي: " الجبري يتمسك بِآيَاتِ الْجَبْرِ، كَقَوْلِهِ  فبعض الآيات الكريمة قد تكون من المتشابه عند فر 

والقدري يَقُولُ: بل هذا مذهب الكفار، بدليل أنه تعالى حكى ذلك عن الكفار في   86تَعَالَى:﴿ وجعلنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً ﴾ 
وأيضًا مُثْبِتُ الرؤية    88وفي موضع آخر ﴿وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ﴾  87مَعْرِضِ الذم لهم في قَوْلِهِ ﴿وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ﴾

وَمُثْبِتُ الْجِهَةِ يتمسك بِقَوْلِهِ: ﴿يَخافُونَ رَبَّهُمْ   90وَالنَّافِي يتمسك بقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ﴾   89يتمسك بِقَوْلِهِ: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍّ ناضِرَةٌ إِلى رَبِ ها ناظِرَةٌ﴾ 
ثُمَّ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍّ يُسَمِ ي الْآيَاتِ الْمُوَافِقَةَ    93والنافي يتمسك بقوله: ﴿ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾  92وبقوله: ﴿الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ﴾  91مِنْ فَوْقِهِمْ﴾

.وبذلك يكون الرازي قد أوفى في حديثه عن المتشابه أكثر من المفسرين الآخرين الذين تحدثنا 94لِمَذْهَبِهِ: مُحْكَمَةً، وَالْآيَاتِ الْمُخَالِفَةَ لِمَذْهَبِهِ مُتَشَابِهَةً" 
نه من أساليب علم الكلام.   عنهم، ولا سيما أنه حرص على معارضة أقوال غيره من المفسرين بحجج عقلية، وأدلة وبراهين كشفت عن تمك 
 واستنادًا إلى ما سبق من حديثٍّ عن المتشابه عند المفسرين السنة نخلص إلى القول بأنهم يجمعون على تحديد الآيات المتشابهة بما يأتي:

 الآيات التي تتضمن صفات الله سبحانه وتعالى، وهي كثيرة في القرآن الكريم. -1
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رَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ  -2 مْسُ كُوِ  ر أحداث الساعة، والقيامة، والبعث، ومنها قوله سبحانه: ﴿إِذَا الشَّ  وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِ رَتْ وَإِذَا  الآيات التي تصو 
رَتْ وَإِذَا النُّفُ  جَتْ ﴾الْعِشَارُ عُطِ لَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِ    95وسُ زُوِ 

ها المفسرون من المتشابه، بيد أن ذلك لا يعني أنهم لم يحاولوا تأويل معاني هذ ر هذه الآيات الكريمة أهوال يوم الساعة ولذلك عد  ه الآيات،  تصو 
ر قوله تعالى: ) وإذا النفوس زوجت( بأنْ " زوجت نفوس المؤمنين283بل عمد بعضهم إلى تأويلها ومنهم العالم التستري ) ت  بالحور  ه( إذ فس 

  96العين، وزوجت نفوس الكفار بالشياطين، قد قرن بين الكافر والشيطان في سلسلة واحدة. وفي الآية تحذير من قرناء السوء" 
الحروف المقط عة، وفواتح السور، مثل: ) ألم، ألر، طسم، ق، ص ....( وقد شملت هذه الفواتح نصف حروف المعجم، إذ بلغ عددها أربعة   -3

عشرين  في تسعٍّ و   عشر حرفًا، وهي الألف، واللم، والميم، والصاد، والراء، والكاف، والهاء، والياء، والعين، والطاء، والسين، والحاء ، والقاف، والنون، 
 سورة. 

، وَ »طه وطس ويس وحم« عَلَى حَرْفَيْنِ، وَ »الم والر وطس م« عَلَى ثَلَاثَةِ  وقد جاءت هذه الفواتح مختلفة الأعداد " فَوَرَدَتْ »ص ق ن« عَلَى حَرْفٍّ
بَبُ فِيهِ أَنَّ أَبْنِ  ، وَالسَّ ، وَالمص وَالمر على أربعة أحرف، و »كهيعص وحم عسق« عَلَى خَمْسَةِ أَحْرُفٍّ يَةَ كَلِمَاتِهِمْ عَلَى حَرْفٍّ وَحَرْفَيْنِ إِلَى  أَحْرُفٍّ

 97خَمْسَةِ أحرف فقط فكذا هاهنا."
فيه تعارضًا   98هُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾الآيات التي تحمل تعارضًا ظاهريًا، فقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ  -4

 99ظاهريًا مع قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍّ مُسْتَقِيمٍّ ﴾
بِلًا لِلِاهْتِدَاءِ في مَدًى  وقد أشار ابن عاشور إلى ارتباط هاتين الآيتين ببعضهما، فيقول: " ومعنى ولكن الله يَهْدِي مَنْ يَشاءُ أَنَّهُ يخلق من يَشَاءُ قَا

دَهُ كَثُرَ فِي علمه وَإِرَادَتِهِ جَعَلَ مِنْهُ الِاهْتِدَاءَ، فالمراد الهداية بِالْفِعْلِ. مُعَيَّنٍّ وبعد دعوات محدودة ينشرح صَدْرُهُ لِلِْْيمَانِ فإذا تدبر ما خَلَقَهُ اللََُّّ عَلَيْهِ وَحَدَّ 
طْلَاقَانِ." 100وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍّ مُسْتَقِيمٍّ﴾  رْشَادِ فَاخْتَلَفَ الْإِ عْوَةِ وَالْإِ  101فَهِيَ الْهِدَايَةُ بِالدَّ

قفهم في تأويل  وبعد أن بي نا أقوال بعض المفسرين وعلماء السنة في المتشابه والتي حددوا فيها أنواع المتشابه، لابد من الانتقال إلى الحديث عن موا 
 المتشابه فيما سيأتي من هذا المبحث. 

 عند المفسرين:المبحث الثاني: المتشابه 
 علماء السنة من المتشابه:الالمطلب الأول: موقف 

 وقد اختلفت آراء المفسرين وعلماء السنة في المتشابه وتنوعت أقوالهم واتجاهاتهم، وانقسموا في اتجاهين: 
مذهب التفويض يقصد بمذهب التفويض الإيمان بالآيات المتشابهة بأنها حقٌ من الله سبحانه وتعالى، وأن ظاهر ألفاظها غير مراد، " و لا  -1

يمثل هذا المذهب جمهور السلف  102يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق، وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق"
بَايِعُونَكَ إِنَّمَا  وبعض المتكلمين، وقد دعا أنصاره إلى ترك تأويل الألفاظ، وإلى ردِ  حقيقة معنى ) يد( و) استوى( في قوله تعالى: ﴿ إنَّ الَّذِينَ يُ 

ِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْ  ، وقوله: ﴿ الرحمن على    103كُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَََّّ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾يُبَايِعُونَ اللَََّّ يَدُ اللََّّ
 إلى الله مع الاعتقاد والإيمان بتنزيهه سبحانه عن التشبيه والتجسيم، وقد استدلوا على ذلك بأدلةٍّ من النقل والعقل.  104العرش استوى ﴾ 

يح مسلم:  أولًا : النقل: ثمة أدلة كثيرة في النقل استند إليها أنصار مذهب التفويض، منها ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة، فقد ورد في صح
تٌ ءَايََٰتٞ مِنۡهُ   لۡكِتََٰبَ ٱعَلَيۡكَ  أَنزَلَ   لَّذِي  ٱ"عن عائشة، قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿هُوَ   حۡكَمََٰ تٞۖٞ وَأُخَرُ   لۡكِتََٰبِ ٱأُمُّ  هُنَّ مُّ بِهََٰ   لَّذِينَ ٱفَأَمَّا مُتَشََٰ

بَهَ  مَا  فَيَتَّبِعُونَ  زَيۡغٞ  قُلُوبِهِمۡ  فِي   وِيلِهِ ءَ  بۡتِغَا  ٱوَ   لۡفِتۡنَةِ ٱ  بۡتِغَا ءَ ٱمِنۡهُ  تَشََٰ
ۡ
وِيلَهُ يَعۡلَمُ  وَمَا    ٞۦۖتَأ

ۡ
ُه ٱإِلاَّ     ۥ تَأ سِخُونَ ٱوَ   لِلَّّ ٞ     ۦبِهِ ءَامَنَّا  يَقُولُونَ    لۡعِلۡمِ ٱفِي    لرََّٰ

نۡ  كُل  رَبِ نَاه عِندِ  مِ 
الَّذِينَ سَمَّى  قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم : »إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ    [ 7﴾ ]آل عمران:    لۡأَلۡبََٰبِ ٱأُوْلُواْ  إِلاَّ   يَذَّكَّرُ  وَمَا  

 أَخَافُ عَلَى  وكذلك يستندون إلى حديث منقول عن أبي مالك الأشعري " أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لاَ 105اُلله فَاحْذَرُوهُمْ« 
يُفْتَحَ  وَأَنْ  فَيَقْتَتِلُوا،  فَيَتَحَاسَدُوا  الْمَالِ  مِنَ  لَهُمْ  يُكْثَرَ  أَنْ   : ثَلَاثَ خِلَالٍّ إِلاَّ  إِلاَّ اُلله،    أُمَّتِي  تَأْوِيلَهُ  يَعْلَمُ  وَلَيْسَ  تَأْوِيلَهُ،  يَبْتَغِي  الْمُؤْمِنُ  يَأْخُذُ  الْكُتُبُ  لَهُمُ 

كما استدلوا إلى  106مِهِمْ فَيُضَيِ عُوهُ وَلَا يُبَالُونَ عَلَيْهِ "، وَأَنْ يَرَوْا ذَا عِلْ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبَّنَا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الْأَلْبَابِ 
تشابه    ما أخرجه ابن مردويه من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما

ومما لاشك فيه، فأن هذه الأدلة تمثل جانبًا محدودًا مما استدل إليه أنصار مذهب التفويض في قولهم بردِ  ما تحمله ألفاظ الآيات  107منه فآمنوا به"
 المتشابهة إلى الله سبحانه وتعالى، مع الإيمان بها، والتنزيه. 
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ِ فَوْقَ  ثانيًا : دليل العقل:رأى أنصار مذهب التفويض استحالة أن يكون المراد من الألفاظ المتشابهة هو المعنى الظاهري في قوله تعالى: ﴿ يَدُ   اللََّّ
من العقائد التي    أَيْدِيهِمْ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ الرحمن على العرش استوى﴾ ، وإنما هو معنى مجازي مؤول. ولما كانت صفات الله سبحانه وتعالى

المتشابهة لا بد فيها من اليقين، وكان تأويل المتشابهات له احتمالات عدة ولا يفيد اليقين القاطع، فقد رأى السلفُ الامتناع عن تأويل الألفاظ  
  108لا يشبه صفاتنا، الله أعلم بحقيقته"وفوضوا حقيقتها إلى الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن المراد من )يد الله( و ) استوى( "معنى يليق بجلاله تعالى  

، ويرى أنصار هذا الاتجاه ضرورة 109مذهب التأويل:يمثل هذا المذهب أكثر المتكلمين وبعض من جمهور السلف، وهو محكي عن والأوزاعي  -2
، وبما يليق بوحدانية الله سبحانه تعالى وكماله   تأويل الألفاظ في الآيات المتشابهة بما يتوافق مع علوم اللغة العربية من بلاغة ونحوٍّ وصرفٍّ

ِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ " أي: هو حاضر معهم يسمع أقوالهم و 110وعظمته رَ ابن كثير قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَدُ اللََّّ يرى مكانهم، ، وعلى هذا الأساس فس 
رَ البيضاوي قوله تعالى: ﴿ الرحمن على العرش 111ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم "   ، وفس 

ماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَما تَحْتَ الثَّرى ليدل بذلك على كمال قدرته وإرادته، ولما  كانت القدرة تابعة للْرادة وهي  استوى﴾ "لهُ ما فِي السَّ
ر ) استوى ( بمعنى علا،  112مور وخفياتها على سواء"لا تنفك عن العلم عقب ذلك بإحاطة علمه تعالى بجليات الأ أما أبو الحسن الأخفش فقد فس 

ر فيها البيضاوي والأخفش لفظَ ) استوى( يكشفُ  113أي " قَدَرَ. ولم يزل قادرًا لكن أخبر بقدرته." أنهما لم يقفا عند  إن الوقوف عند المعاني التي فس 
الب اللغة العربية وفنونها  اللفظ بل عمدا إلى تأويله بما يتوافق مع كمال الله سبحانه وتعالى، مستندين في تأويلاتهم إلى معارف  لاغية، ظاهر 

الصفات، فاليد لديهم تعني   لاعتقادهما أن "الإيمان بهذه الصفات دون تأويل يقود إلى التجسيم الذي يتعارض مع التوحيد، فلا غرو أن أولوا هذه 
وهذا ما جعل أنصار هذا الاتجاه يختلفون عن اتجاه التفويض الذي آمن أصحابه "بهذه   114القدرة، والعين تدل على الرحمة، والوجه يعني الذات."

  الصفات دون تأويل، وما أدق عبارة الإمام مالك بن أنس في الإنباء عن منهج السلف في فهم الصفات حين سئل عن الاستواء فقال: "الاستواء 
.ويظهر مم ا نُقلَ عن قول الإمام مالك في لفظ )الاستواء( أنه دعا إلى عدم  115عة " معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بد

 الخوض في شرحه، والإيمان بها كما وردت من عند الله سبحانه وتعالى وعلى مراده، ومما لا شك فيه فأن موقف الإمام مالك منبثقٌ من فهمه
وساق    -القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة-ض على ساق من النصوص  لمذهب )التفويض( الذي كان لأنصاره " طريقة في فهم العقيدة تنه

صَلَّى    - الرسول  من المعرفة العميقة باللغة العربية والفقه الواسع بأسرارها، ولم يكونوا ينحرفون قليلًا أو كثيرًا عن هذا المنهج الذي أرسى دعائمه  
ر من أمور العقيدة توقفوا فيه وفوضوا أمره إلى الحق تبارك وتعالى.ولسنا في حاجة إلى أن نقرر أن  ، فإذا ما اشتبه عليهم أم- اللََُّّ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  

أو    السلف الصالح قدموا النقل على العقل، وكانت مهمة العقل لديهم مقصورة على فهم النصوص دون تأويل، فلا غرو أن كان العقل تابعًا للنقل
، كلُّ ذلك دفع أنصار مذهب 117ومع انتشار علم الكلام وتأثر الثقافة العربية بالفلسفة الأجنبية، وظهور فئة عُرفت بالمُشبهة  116النص أو الوحي" 

لسفة اليونانية "  )التأويل( ولا سيما المعتزلة إلى الردَّ على المشبهة، مستندين في ذلك إلى عاملين اثنين:العامل الأول: إن المعتزلة قد وجدوا في الف
العامل الثاني: لما هاجم الفلاسفة وغيرهم 118  ."ما يرضي منهجهم العقلي وشغفهم الفكري، وجعلوا فيها مرانًا عقليًا جعلهم يلحمون الحجة بالحجة

نالوا  بعض المبادئ الإسلامية تصدى المعتزلة للرد عليهم، وقد " واستخدموا بعض طرقهم في النظر والجدل، وتعلموا الكثير منها ليستطيعوا أن ي
.وبناءً على هذين العاملين حاول علماء المعتزلة الردِ  على تأويلات بعض الفرق للآيات المتشابهة، ولا سيما تلك التي تتعلق  119الفوز عليهم"

قادرًا    بصفات الله سبحانه وتعالى، مستندين في ذلك إلى الجمع بين " العقل والنقل، فإنهم يقدمون العقل ويتخذونه أساس المعرفة الأول، ويرونه
والفقه  على مع كالحديث  المختلفة  السياسة والعلوم  العقائد وأمور  في  النظر  في  عليه  أن عولوا  الإلهية، فلا غرو  الذات  رفة كل شيء ما خلا 

يختلفون عن الأشاعرة والماتريدية اختلافًا كبيرًا حيث يقدم هَؤلَُاءِ الدليل النقلي على الدليل  المعتزلة " .واستنادًا إلى ذلك، فإن علماء 120  والأصول."
.ويمكن أن نخلص من حديثنا عن موقف علماء السنة فيما يخصُّ 121  العقلي، ويرون العقل مجرد أداة لفهم النصوص واستنباط الأحكام منها." 

يض مذهبي التفويض إلى القول بأن كلا المذهبين يتفقان على تنزيه الله سبحانه وتعالى في آيات الصفات، بيد أن السلف أي أصحاب مذهب التفو 
منوا بها كما جاءت من عند الله على مراد الله، فلما انتشر علم  قد حرصوا على عدم التكلم في الآيات المتشابهة، فلم " يخوضوا في شرحها، بل آ

، وفهموها الكلام، وأوردت الشبه على عقائد الإسلام، وظهرت طبقة جديدة من العلماء انبرت لردِ  هذه الشبهة، تكلم هؤلاء العلماء في آيات الصفات
مها به إلى معنى آخر، وهذا ما يسمى المجاز أو التأويل، وقيل في هذا:  على طريقة العرب في مجاوزة المعنى الأصلي للكلمة إذا لم يمكن فه

امًا طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أحكم، وكلهم متفقون على أن هذه الآيات نزلت من عند الله، من أنكر شيئًا منها كفر، وأن من عطلها تم
وهذا ما أكده الشيخ محمود خطاب السبكي الذي  122لخالق كالمخلوق كفر."بلا معنى كفر، ومن فهمها بالمعنى البشري وطبقه على الله فجعل ا 

يام الأدلة  أشار إلى إجماع السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهة تأويلًا إجماليًا يقوم على "صرف اللفظ عن ظاهره المحال على الله تعالى لق
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﴾ ]الشورى:     ۦكَمِثۡلِهِ لَيۡسَ  القاطعة على أنه تعالى ﴿ [ ثم إن السلف لا يعينون المعنى المراد من ذلك النص بل يفوضون علمه إلى الله  11شَيۡءٞۖٞ
والخلف يؤولونه تأويلًا تفصيليًا بتعيين المعنى المراد منه لاضطراهم إلى   123﴾وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ  ﴿تعالى بناءً على الوقف عند قوله تعالى:  

وعلى الرغم من موقف الخلف في تأويل المتشابه إلا أنهم وضعوا  125"  124﴾وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ذلك بناء على أن الوقف على قوله تعالى: ﴿
 شروطًا وقواعد في تحديد معنى الآيات المتشابهة.

 قواعد تحديد المعنى في المتشابهات:المطلب الثاني: 
ا بغية فهم  رد  الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة:تعد هذه القاعدة من أهم القواعد التي دعا علماء السنة من الخلف إلى تحقيقها والالتزام به -1

ِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾معاني الآيات المتشابهة، ومن ذلك على سبيل المثال أنهم يردون آيات المتشابهة في الصفات مثل قوله تعالى: ، وقوله 126﴿ يَدُ اللََّّ
نُ ٱسبحانه: ﴿   شَيۡءٞۖٞ ﴾  ۦكَمِثۡلِهِ لَيۡسَ ﴿  128  إلى الآية المحكم في سورة الشورى  127﴾سۡتَوَىَٰ ٱ لۡعَرۡشِ ٱعَلَى   لرَّحۡمََٰ

 الدليل العقلي:وتقوم هذه القاعدة على توظيف الأدلة والحجج العقلية في تحديد معاني الآيات المتشابهة بناء على فهم سياقها القرآني.  -2
القرآنية اللغة:إن التمك ن من اللغة العربية بقواعدها ونحوها وبلاغتها من مستلزماتٍّ علم التفسير لما لها من دورٍّ كبير في فهم معاني الآيات   -3

في قوله تعالى  عمومًا والمتشابهة خصوصًا، ولاسيما فيما يتعلق بالألفاظ والتراكيب التي لا يكون المراد منها المعنى الظاهري وإنما المجازي كما  
 [  22رَبُّكَ ﴾ ]الفجر: وَجَا ءَ ﴿   على سبيل المثال:

لى  التفسير بالمأثور:وهي قاعدةٌ مهمةٌ في التفسير وتتمثل في الرجوع إلى أقوال الصحابة والتابعين مثل ابن عباس، فقد جاء في المستدرك ع -4
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّ الصحيحين " اسٍّ إِنَّ فِي نَفْسِي مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ. قَالَ:  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍّ

، قَالَ: »وَيْحَكَ هَلْ سَأَلْتَ أَحَدًا غَيْرِي؟«  129فَقَالَ: لَا، قَالَ: »هَاتِ« ، قَالَ: أَسْمَعُ اللَََّّ يَقُولُ: ﴿وَكَانَ اللََُّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍّ قَدِيرًا﴾  »وَمَا هُوَ؟« فَقَالَ: شَكٌّ
، ثُمَّ ذَكَرَ   131وَقَالَ فِي آيَةٍّ أُخْرَى ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍّ يَتَسَاءَلُونَ﴾  130كَانَ هَذَا أَمَرًا قَدْ كَانَ. وَقَالَ ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍّ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾

لُ وَالْآخَرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ  أَشْيَاءَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍّ أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: " ﴿وَكَانَ اللََُّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍّ قَدِيرًا﴾ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَ  زَلْ وَلَا يَزَالُ هُوَ الْأَوَّ
لَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍّ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، وَأَمَّا  ابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍّ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ فَهَذَا فِي النَّفْخَةِ الْأُولَى حِينَ لَا يَبْقَى عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ فَ تَعَالَى: ﴿فَلَا أَنْسَ 

يَتَسَاءَ  تَعَالَى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍّ  يَتَسَاءَلُونَ قَوْلُهُ  أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍّ  دَخَلُوا الْجَنَّةَ  لَمَّا  فَإِنَّهُمْ  ففي هذا الحديث وغيره من 132" لُونَ﴾ 
رئيسة في فهم  الأحاديث ما يستند إليه علماء السنة في تفسيراتهم الآيات المتشابهة، فقد جعلوا في الرجوع إلى المأثور بما ورد في أحاديثهم قاعدةً  

 معاني الآيات المتشابهة. 
 فَوائد المتشابه:المطلب الثالث: 

له الملاحدة وطعنوا في القرآن الكريم بسبب تضمنه آيات متشابهة جعلت كلُّ فرقةٍّ من الفرق تتمسك بآيات دون غيرها، فالجبرية يتمسكون بقو شكك  
والقدرية يردون على ذلك، ويقولون: " بَلْ هذا مذهب الْكُفَّارِ، بدليل أَنَّهُ تَعَالَى حَكَى    133وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً﴾تعالى﴿

وَفِي مَوْضِعٍّ آخَرَ: ﴿وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ   134وَقْرٌ﴾ذَلِكَ عن الكفار في مَعْرِضِ الذَّمِ  لهم في قوله: ﴿وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا 
وَمُثْبِتُ الْجِهَةِ   137والنافي يتمسك بقوله: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ﴾  136وَأَيْضًا مُثْبِتُ الرؤية يتمسك بقوله: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍّ ناضِرَةٌ إِلى رَبِ ها ناظِرَةٌ ﴾  135﴾

كُ بِقَوْلِهِ: ﴿يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ كُ بِقَوْلِهِ:﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾   139وَبِقَوْلِهِ: ﴿الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى﴾  138يَتَمَسَّ ثم إن كل    140وَالنَّافِي يَتَمَسَّ
واستنادًا إلى ذلك، أخذ الملاحدة والمشككون على القرآن وجود  141واحد يُسَمِ ي الْآيَاتِ الْمُوَافِقَةَ لمذهبه: محكمة، والآيات الْمُخَالِفَةَ لمذهبه: مُتَشَابِهَةً" 

مشككون: الآيات المتشابهة التي تختلف في تأويلها الفرق التي تسوق الحجج والأدلة بما يتناسب مع أقوالها ومواقفها، فيقولون، أي الملاحدة وال
اعَةِ هَكَذَا، أَلَيْسَ أَنَّهُ لو جعله ظَاهِرًا جَلِيًّا نَقِيًّا عن هَذِهِ "فكيف يَلِيقُ بِالْحَكِيمِ أن يجعل الكتاب الَّذِي هُوَ المرجوع إل ينِ إلى قيام السَّ يه فِي كُلِ  الدِ 

وبناء على ذلك، ردَّ العلماء على تشكيك الملاحدة بأن عمدوا إلى ذكر وجوه كثيرة للفائدة من 142المتشابهات كان أقرب إلى حُصُولِ الْغَرَضِ؟"  
لوا في تحديد فوائد المتشابه، منها:  وجود الآيات المتشابهة في القرآن الكريم، ويعدَّ الرازي من المفسرين الذين فص 

الَ اللََُّّ  إن وجود المتشابهات من شأنه أن يجعل الوصول إلى الحق أشق وأصعب، ومما لا شك فيه فأن زيادة المشقة " تُوجِبُ مَزِيدَ الثَّوَابِ، قَ  -1
ابِرِينَ ﴾ تَعَالَى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللََُّّ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ   144" 143الصَّ

، وَكَانَ تَصْرِيحُهُ مُبْطِ  -2 لِمَذْهَبٍّ وَاحِدٍّ لَمَا كَانَ مُطَابِقًا إِلاَّ  أَرْبَابَ " لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ مُحْكَمًا بِالْكُلِ يَّةِ  رُ  لًا لِكُلِ  مَا سِوَى ذَلِكَ الْمَذْهَبِ، وَذَلِكَ مِمَّا يُنَفِ 
صَاحِبُ كُلِ  مَذْهَبٍّ أَنْ  فَالِانْتِفَاعُ بِهِ إِنَّمَا حَصَلَ لَمَّا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى الْمُحْكَمِ وَعَلَى الْمُتَشَابِهِ، فَحِينَئِذٍّ يَطْمَعُ  الْمَذَاهِبِ عَنْ قَبُولِهِ وَعَنِ النَّظَرِ فِيهِ،  
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، فَإِذَا بَالَغُوا فِي ذَلِكَ  يَجِدَ فِيهِ مَا يُقَوِ ي مَذْهَبَهُ، وَيُؤْثِرُ مَقَالَتَهُ، فَحِينَئِذٍّ يَنْظُرُ فِيهِ جَمِيعُ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ، وَيَ  جْتَهِدُ فِي التَّأَمُّلِ فِيهِ كُلُّ صَاحِبِ مَذْهَبٍّ
رَةً لِلْمُتَشَا ."صَارَتِ الْمُحْكَمَاتُ مُفَسِ   145 بِهَاتِ، فَبِهَذَا الطَّرِيقِ يَتَخَلَّصُ الْمُبْطِلُ عَنْ بَاطِلِهِ وَيَصِلُ إِلَى الْحَقِ 

ية" وَحِينَئِذٍّ إن وجود الآيات المتشابهة والمحكمة في القرآن الكريم يفضي إلى افتقار الناظر في هذه الآيات إلى الاستعانة بالبراهين والأدلة العقل -3
لَائِلِ يَتَخَلَّصُ عَنْ ظُلْمَةِ التَّقْلِيدِ، وَيَصِلُ إِلَى  كِ بِالدَّ الْعَقْلِيَّةِ فَحِينَئِذٍّ كَانَ يَبْقَى فِي  ضِيَاءِ الِاسْتِدْلَالِ وَالْبَيِ نَةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ كُلُّهُ مُحْكَمًا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى التَّمَسُّ

 146 الْجَهْلِ وَالتَّقْلِيدِ."
تِ وَتَرْجِيحِ بَعْضِهَا إن وجود الآيات المتشابهة في القرآن الكريم من شأنه أن يفضي بالمهتمين بعلوم الدين والتفسير إلى " تَعَلُّمِ طُرُقِ التَّأْوِيلَا  -4

، وَافْتَقَرَ تَعَلُّمُ ذَلِكَ إِلَى تَحْصِيلِ عُلُومٍّ كَثِيرَةٍّ مِنْ عِلْمِ اللُّغَةِ وَالنَّ  نْسَانُ إِلَى  عَلَى بَعْضٍّ حْوِ وَعِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ مَا كَانَ يَحْتَاجُ الْإِ
 147  ."تَحْصِيلِ هَذِهِ الْعُلُومِ الْكَثِيرَةِ، فَكَانَ إِيرَادُ هَذِهِ الْمُتَشَابِهَاتِ لِأَجْلِ هَذِهِ الْفَوَائِدِ الْكَثِيرَةِ 

لِ  إن القرآن الكريم موجهٌ في دعواته إلى العوام والخواص، "وَطَبَائِعُ الْعَوَامِ  تَنْبُو فِي أَكْثَرِ الْأَمْرِ عَنْ إِدْرَاكِ ا -5 لْحَقَائِقِ، فَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْعَوَامِ  فِي أَوَّ
دَالَّةٍّ عَلَى  ارٍّ إِلَيْهِ، ظَنَّ أَنَّ هَذَا عَدَمٌ وَنَفْيٌ فَوَقَعَ فِي التَّعْطِيلِ، فَكَانَ الْأَصْلَحُ أَنْ يُخَاطَبُوا بِأَلْفَاظٍّ  الْأَمْرِ إِثْبَاتَ مَوْجُودٍّ لَيْسَ بِجِسْمٍّ وَلَا بِمُتَحَيِ زٍّ وَلَا مُشَ 

لِ الْأَمْرِ بَعْضِ مَا يُنَاسِبُ مَا يَتَوَهَّمُونَهُ وَيَتَخَيَّلُونَهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَخْلُوطًا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْحَق ِ  لُ وَهُوَ الَّذِي يُخَاطَبُونَ بِهِ فِي أَوَّ رِيحِ، فَالْقِسْمُ الْأَوَّ  الصَّ
 148مَاتُ." يَكُونُ مِنْ بَابِ الْمُتَشَابِهَاتِ، وَالْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي يُكْشَفُ لَهُمْ فِي آخِرِ الْأَمْرِ هُوَ الْمُحْكَ 

 تلك أبرز الفوائد التي ذكرها المفسرون وعلماء السنة في حكمة وجود الآيات المتشابهة في القرآن الكريم. 
 النتائج

وذهب   ،قالوا هو الآيات المتروك العمل بهن، أي المنسوخات، ومنهم: ابن عباس وقتادة والضحاكو المراد بالمتشابهات  في    العلماءبعض  فسر   -1
أما  مفسرون آخرون ومنهم مجاهد إلى القول بأن المراد بالمتشابهات في قوله تعالى "ما أُشبه بعضه بعضًا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه" ،  

ام، لا يُصرفن  محمد بن جعفر بن الزبير فقد قال: "المتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العبادَ، كما ابتلاهم في الحلال والحر 
و الخبر  وقال آخرون: "المتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نح،  إلى الباطل ولا يحر فن عن الحق

 .عن وقت مَخْرج عيسى ابن مريم، ووقت طُلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة، وفناءِ الدنيا، وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعلمه أحدٌ 
العلماء على مخت -2 الرازي، والكثير من  الدين  الجوزي وفخر  الطبري، وابن  الكثيرة منهم  المؤلفات  المتشابه وكتبوا فيه  العلماء بعلم  لف أهتم 

 المذاهب خاضوا في هذا المجال. 
ومنها  ،  الآيات المتشابهة التي يجيء فيها لفظٌ مشتركٌ يحتاجُ إلى تأويل لكي لا يتوهم أحدٌ بأنَّ فيها تشبيهًا لله سبحانه وتعالى بعباده  منكثيرةٌ   -3

ِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِ  نَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَََّّ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا  قوله سبحانه: ﴿ إنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَََّّ يَدُ اللََّّ
نُ ٱنه: ﴿ عَظِيمًا﴾، وكذلك قوله سبحا  ﴾    سۡتَوَىَٰ ٱ لۡعَرۡشِ ٱعَلَى   لرَّحۡمََٰ

ها إلى الم -4 حكم من إن المتشابه هو ما يحتُمل تأويله، أي إن له وجوه مختلفة في التأويل، ويمكن الوصول إلى المراد من الآيات المتشابهة بردِ 
 الآيات الكريمة. 
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